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سهیر الأتاسي: من أخطاء المعارضة اتباع سیاسة المحاصصات في تشكیل الأجسام
السیاسیة

harmoon.org/dialogues/سهیر-الأتاسي-من-أخطاء-المعارضة-اتباع-س

یستضیف (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) الیوم المعارضة والناشطة السیاسیة سهیر الأتاسي، العضو السابق في
الهیئة العلیا للمفاوضات والوفد المفاوض، وعضو الهیئة العامة للثورة السوریة، ومنتدى جمال الأتاسي للحوار

الدیمقراطي، ونائب سابق في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة.

وُلدتْ الأتاسي عام 1971 في العاصمة دمشق، ویُعدُّ والدها الدكتور جمال الأتاسي (1922 – 2000) من المفكرین
القومیین المعروفین في بلده وفي الوطن العربي، شارك مع صلاح البیطار ومیشیل عفلق في تأسیس حزب البعث

العربي الاشتراكي عام 1947، وشغل منصب وزیر في الحكومة السوریة، وشغل منصب الأمین العام للاتحاد
الاشتراكي المعارض. وكان حامل لواء المعارضة في عهد الأسد الأب حتى تاریخ وفاته.

تخرجت من “جامعة دمشق” مجازةً باللغة الفرنسیة وآدابها، وعملت في الترجمة وتدریس اللغة الفرنسیة. وكان لها دور
بارز في تأسیس منتدى جمال الأتاسي الذي كان واحدًا من أهم المنتدیات التي انطلقت في مرحلة “ربیع دمشق”، سعى
إلى إعادة الحراك السیاسي في سوریة، وتعزیز مشاركة المواطنین في المجال العام. ومع انطلاق موجة الربیع العربي
في البلدان العربیة المجاورة، شاركت في اعتصامات میدانیة عدة دعمًا للمتظاهرین في تونس ومصر ولیبیا، واعتقلت
من أمام وزارة الداخلیة في دمشق في 16 آذار/ مارس 2011، بعد أن شاركت في وقفةٍ احتجاجیة للمطالبة بإطلاق

سراح المعتقلین ومنهم أطفال درعا.

ثم ساهمت في تأسیس اتحاد تنسیقیات الثورة السوریة والهیئة العامة للثورة السوریة التي ضمّت عددًا كبیرًا من الناشطین
السیاسیین والحقوقیین والثوریین.

اضطّرت إلى الخروج من سوریة في أواخر عام 2011 بعد أن أصبحت تصفیتها مطلوبة من نظام بشار الأسد، وتابعت
نشاطها في السیاسة من خارج البلاد، ساهمت في تأسیس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة، وشغلت

منصب نائب الرئیس فیه دورتین متتالیتین، واختیرت رئیسًا للمؤسسة المختصة بالمساعدات الإنسانیة وعملت على
تأسیسها، وهي “وحدة تنسیق الدعم” (ACU) التابعة للحكومة المؤقتة.
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ساهمت الأتاسي في تأسیس الهیئة العلیا للمفاوضات في عقب (مؤتمر الریاض لقوى الثورة والمعارضة)، ومثّلت
الائتلاف الوطني فیها، ثم اختیرت لتكون عضوًا في الوفد المفاوض في “جنیف 3″، وسبق أن كانت أیضًا عضوًا في

الوفد المفاوض في “جنیف 2” عام 2014.

معها كان هذا الحوار

عُرف عن والدك المرحوم الدكتور جمال الأتاسي أنه كان حاملاً للواء المعارضة في عهد الرئیس الراحل حافظ
الأسدحتى تاریخ وفاته. فهل ورثت عنه معارضة النظام في عهد الأسد الأب ومن ثم عهد الابن الوارث؟

القضیة لیست قضیة توریث معارضة نظام مستبدّ كنظامي الأسد الأب والابن، بقدر ما هي وراثة إیمان والدي جمال
الأتاسي بحق الشعب السوري في الحریة والدیمقراطیة، وبدور الشباب في ساحة الشأن العام، الأمر الذي لا بدّ أن

یتصادم مع وجود نظام أراد أن یطبق صمت السوریین في البلاد، واستعدّ لارتكاب الانتهاكات، بل المجازر وجرائم
الحرب بحقّ السوریین الذین قرروا أن یعلنوا أنفسهم مواطنین لا رعایا في “مملكة الصمت”.

وورثت عن والدي -الذي كان وما زال بحقّ مَثَلي الأعلى والأنبل في الحیاة أیضًا- أهمیة تطابق السلوك مع الأفكار
والمبادئ، وضرورة المباشرة، وعدم المواربة في الطرح، والصدق والجرأة فیه، وتلك الضرورة تجعل المقتنع بها

یعاني  مواجهة نظام كنظام الأسد، بل لاحقًا في ممارسة العمل العام مع بعض الشركاء الذین یعتقدون أنّ السیاسة هي فن
المواربة والغموض والقفز على الحبال الإقلیمیة والدولیة حتى في زمن الثورة السوریة التي أصبحت أمّ الثورات العربیة

لشعب قدم تضحیات كثیرة على مذبح الحریة والكرامة، ولثوار كانوا أقرب إلى الأسطورة في التاریخ الحدیث لسوریة.

الشباب وإرهاصات الثورة السوریة

إلى أي مدى كنتِ وفیة وحریصة على تنفیذ وصیة والدك (رحمه االله) بأن یبقى منزله من بعد رحیله الجسدي منارة
للفكر والدیمقراطیة، ومنتدى لألوان الطیف المدني والأهلي والسـیاسي في سوریة؟ وهل كان لهذا الوفاء والحرص

ثمن في دولة الاستبداد الأسدي؟

في الحقیقة لقد كنت في البدایة متطفلة ربما على منتدى جمال الأتاسي للحوار الدیمقراطي الذي بادر إلى تأسیسه
مجموعة من رفاق دربه بعد رحیله في 30 آذار/ مارس عام 2000 بالمشاركة مع أختي البكر سراب ووالدتي نوار

الأتاسي، وكنت أجلس في حینها على كرسي منزویة في إحدى زوایا صالون منزلنا أتابع عن بعد الاجتماعات التأسیسیة،
وأنا مفعمة بالشغف الذي جعلني أتسلل إلى المنتدى عبر البدء بتفریغ أشرطة تسجیل ندواته، وكان عمري حینذاك 28

عامًا، أي كنت من الجیل الذي یندر نشاطه في العمل العام وسط قطیعة متعدّدة الأسباب بینه وبین جیل المعارضة.

لم أرث موقعي في منتدى الأتاسي بصفتي ابنة له، كما یعرف كثیرون ممن عایشوا تلك المرحلة، بل اختبرت استحقاقات
هذا الدور الذي تدرّجت فیه ابتداءً من مقاومة مضایقات الأمن السیاسي واستدعاءاته وتهدیداته في إثر ندوة ریاض الترك
واعتقاله واعتقال رموز من “ربیع دمشق”، بمن فیهم حبیب عیسى الناطق الرسمي باسم المنتدى. في حینها بدأ الضغط
من جانب مخابرات نظام الأسد لإغلاق المنتدى بأنفسنا، وذلك كان الاختبار الأول الحقیقي للوفاء لربیع دمشق ومعتقلیه

ولفكر جمال الأتاسي ونضاله وروحیة كلماته التي كتبها عام 1979 عن الحوار الدیمقراطي، وحاولنا تجسیدها من خلال
المنتدى الذي حمل اسمه: “جزیرة صغیرة نلتقي فیها خروجًا بأفكارنا ومحاوراتنا من الغرف الضیقة والأطر المحدودة
والخاصة. بودّنا أن نقوى على حمایتها، لا بإقامة أسوار من العزلة والكتمان من حولها، وإنما بفتحها للتیارات الوطنیة
الدیمقراطیة المختلفة. فلیس لدینا ما نحرص على إخفائه وكتمانه، ولیس إلا الوضوح طریقًا إلى الحقیقة”. وأعتقد أننا
نجحنا في هذا الاختبار عندما قاومنا تلك الضغوط ورفضناها، وأصررنا على إبقاء منتدى جمال الأتاسي علنیًا مفتوحًا

للجمیع، وقلنا إننا لن نغلقه بأیدینا، ولیتحمّل نظام الأسد مسؤولیة إجراء المنع القسري لآخر ساحة حوار تبقت من ملامح
“ربیع دمشق”.

استمر المنتدى بنشاطه العلني العام، وشاركت فیه أحزاب المعارضة وتیاراتها ومنظماتها ولجان إحیاء المجتمع المدني،
وحرص على استمرار حضورها ممثّلو حزب البعث (الحاكم) وعناصر المخابرات الذین یسجلون التقاریر ویكتبونها

بشكلٍ بات مكشوفًا لعلهم یتمكّنون من ترهیب التواقین إلى استمرار تلك المساحة من الحریة والحوار.
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لقد كسرنا في منتدى جمال الأتاسي الخطوط الحمر التي وضعها نظام الأسد سواء عبر توسیع ساحة المشاركة لتضمّ
الشباب -وبالأخص شباب الجامعات بوصفهم المحرك الأساس للتغییر في سوریة- أم عبر قراءة ورقة جماعة الإخوان
المسلمین في ندوة مفتوحة ناقشت “الإصلاح في سوریة” بمشاركة 15 جهة سیاسیة وحقوقیة ومدنیة بمن فیهم حزب

البعث، وذلك بوصف الجماعة طیفًا من المجتمع السوري، وبهدف السیر خطوة عملیة باتّجاه كسر الحظر الذي فرضه
علیهم النظام، والحرص على الدور الجامع لتیارات المعارضة في سوریة.

رفضنا قرار السلطة إغلاق منتدى جمال الأتاسي عام 2005 في إثر اعتقالنا بوصفنا أعضاء في مجلس إدارته الذي
كنت رئیسته، وبقینا أشهرًا عدة نعلن عن انعقاد الندوات المفتوحة التي باتت قوات أمن النظام تمنعها بالقوة عبر حصار

منزلي وهو مقر المنتدى، ومنع الوافدین إلیه. الأمر الذي دفعني لاحقًا إلى إعادة تأسیس المنتدى على موقع التواصل
الاجتماعي “فیسبوك” في كانون الأول/ دیسمبر 2009، لیستقطب شریحة واسعة من الشباب الذین قدموا أوراق عمل
مهمّة نوقشت عبر هذا الفضاء. ولم یحتمل نظام الاستبداد تلك الظاهرة لتعود الضغوط من جدید وتتطور إلى مصادرة

بطاقة هویتي وتهدیدي بالاعتقال ومنعي من السفر خارج سوریة.

لا بدّ من القول في هذا الإطار إنّ ما سبق كله لا یعادل شیئًا من الأثمان الباهظة التي دفعها شباب ثورة الحریة في
سوریة.

كیف تقییمین تجربة منتدى جمال الأتاسي من موقعك الیوم؟ وماذا عن موقف الأجهزة الأمنیة آنذاك من نشاط
المنتدى؟

أرى في تلك المرحلة -“ربیع دمشق” بما تخللته من دخول الشباب إلى ساحة العمل العام- عاملاً مهمًا من عوامل التراكم
الذي أوصلنا إلى إرهاصات الثورة السوریة. فهؤلاء الشباب شاركوا جیلهم في النزول إلى الشارع منذ انطلاق ثورات

الربیع العربي، سبقوا أحزاب المعارضة وشاركوا في الثورة السوریة منذ بدایاتها، وكانوا قد راكموا الخبرات والتجارب
في حراكهم الذي تضمن نشاطهم في إطار منتدى الأتاسي.

وكان جلیًا الاختلاف منذ ذلك الحین بین تیارین: تیار لا یمثّل فقط شریحة من المعارضة التقلیدیة، بل إستراتیجیتها في
الاكتفاء بهامش الحركة المحدود والضیق الذي سمح به النظام لیستغلّه ویتغنّى به في وسائل الإعلام الأجنبیة، وتیار

شبابي یرید توسیعه عبر طرح القضایا الساخنة والآنیة والملحّة المباشرة. وفي الوقت الذي ساهم فیه انتخابي أول مرة
رئیسًا لـلمنتدى في افتراض الأعضاء أنّ وجودي في هذا المنصب یمكن أن یحمي المنتدى من تعسف السلطة كوني ابنة
الراحل جمال الأتاسي الذي حرص حافظ الأسد على التضییق علیه وترهیبه من دون اعتقاله، لكنني في الدورة الثالثة من

الانتخابات عام 2005 نجحت رئیسًا للمنتدى في إثر تنافس فعلي وعملي بین برنامجین للعمل، وكان برنامجي یمثّل
التیار الذي أنتمي إلیه، ویكرّس دور الشباب في فعالیّات المنتدى، ویدعو إلى إنجاز خطوات تتجاوز ما یسمح به نظام

الأسد. عندها كشف النظام جوهره القمعي المستبدّ من جدید، وعمل على اعتقال أعضاء مجلس إدارة المنتدى كلهم بحجة
قراءة ورقة الإخوان المسلمین في ندوة المنتدى الأخیرة، ثم أغلق المنتدى قسریًا عبر حصار مقره.

أقول إنّ تلك التجربة ساهمت في عمل تراكمي وصولاً إلى إرهاصات الثورة لما كشفته من الفارق بین تیارین نلحظهما
الیوم أیضًا، بعد مرور تسع سنوات على انطلاق الثورة السوریة: تیار ینشغل بقضیة تداول السلطة ویدور في فلك

الهامش الذي یضیق ویتوسع بحسب التوافقات الإقلیمیة والدولیة، وتیار جذري یهتم بالمجتمع السوري الذي لا یمكن أن
ینهض من جدید وتتوحد أطیافه من دون حلّ حقیقي عادل یبدأ بمحاسبة مجرمي الحرب، ذلك الحلّ لا یسمح بالتواطؤ

على طموحات الشعب السوري في الحریة والكرامة عبر تقاسم سلطة.

أما عن موقف النظام والأجهزة الأمنیة آنذاك فقد كان بینا حسمه في تعطیل أي عملیة تراكمیة تعید الثقة في قیم المواطنة
وتجسر الهوة بین تیارات المجتمع السوري وأطیافه المختلفة، على الرغم من أنه حاول في البدایة استغلال وجود المنتدى

مع الإبقاء علیه محاصرًا ووحیدًا في مواجهة أي تساؤلات یطرحها علیه الإعلام الغربي والمجتمع الدولي بخصوص
القضاء على “ربیع دمشق” واستمرار آلة القمع.

حدثینا عن إرهاصات الثورة السوریة التي عایشتها قبل مخاض ولادة الثورة منذ تولي بشار الأسد مقالید الحكم في
مطلع الألفیة الثالثة
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لم یكن نشاط منتدى جمال الأتاسي هو النشاط الوحید الذي شاركتُ فیه في مرحلة “ربیع دمشق” التي جاءت في إثر
خطاب القسم لبشار الأسد، خطاب حمل بعض الملامح الإصلاحیة بوصفها ضرورات تمریر توریث السلطة، بل
شاركتُ أیضًا في اعتصامات التضامن مع الفلسطینیین في مواجهة حصار الاحتلال الإسرائیلي لمخیم جنین عام

2001، وكنت من الذین بدؤوا بصوغ آلیّات جدیدة لتلك الاعتصامات لتواكب في الوقت نفسه اعتقالات رموز من “ربیع

دمشق”. ففي أول اعتصام من تنظیمنا بوصفنا تیارًا شبابیًا، كبّلنا أنفسنا بأصفاد حدیدیة ووضعنا الكمامات على أفواهنا
وجلسنا على الرصیف رافعین لافتات بعبارة واحدة فقط: “سامحینا فلسطین، فما زلنا مكبّلین”، في إشارة منا إلى أنه لا

یمكن المشاركة في تحقیق تطلّعات الفلسطینیین بالتحرر من الاحتلال الإسرائیلي ونحن في ظل نظام مستبدّ.

أظن أن الحراك الطلابي المطلبي في جامعة حلب ودمشق عام 2004 -احتجاجًا على المرسوم الرئاسي رقم 6 القاضي
بإنهاء التزام الدولة بتوظیف المهندسین خمس سنوات بعد تخرجهم، والمشاركة في إفساح المجال لتعبیر ذلك الحراك عن
قضیته من خلال ساحة منتدى الأتاسي، بل الدفاع عنها بعد أن تجلّت ردّة فعل النظام علیه بالاعتقال والطرد من الجامعة

والتجرید من الحقوق المدنیة- كان من أهم الإرهاصات التي راكمت وصولاً إلى الثورة السوریة. وقد كان السبب
الحقیقي والأول وراء قرار سلطة الأسد منع المنتدى قسریًا هو تأسیس التیار الشبابي للمنتدى، للعمل على كسر احتكار

السلطة للإطار الجامعي، وحصد الاستثمار الأقصى لاستغلال النظام لوجود المنتدى عبر توسیع هامشه الضیق
المسموح به واختراق الخطوط الحمر التي یؤطر من خلالها النظام نشاط المعارضة السوریة لتصبح أكثر فاعلیة

وملامسة للقضایا الجوهریة المباشرة والساخنة التي تهم المواطن السوري.

وساهمتُ مع التیار الشبابي أیضًا في استثمار فضاء “فیسبوك” للحدیث الجريء والمباشر عن الأوضاع في سوریة،
وفي طرح قضیة المدونة طلّ الملوحي التي كانت أصغر معتقلة في حینها في سجون الأسد، وتشاركنا مع ناشطي مصر
في تظاهرة إلكترونیة كانت الأولى من نوعها في سوریة في 02/ 10/ 2010 للمطالبة بإطلاق سراح طلّ الملوحي

في إثر الحملة التي حملت العنوان: “أسیرة حرة ووطن سجین”، وأصبح الفضاء الإلكتروني مساحة واسعة لحملات عدة
منها: “حملة أكیاس الدفء”، “من أجل نقل عام یحترم المواطن” التي قادها تیار شبابي یتوق إلى انتزاع دوره في

المواطنة.

وأطلقتُ دعوة -بمشاركة مجموعة من التیار الشبابي نفسه- إلى اعتصام سلمي لكل من یعاني سوء الأحوال المعیشیة
وازدیاد البطالة وارتفاع الأسعار والنهب المنظم والاحتكار المستمر من شركتي “إم تي إن” و”سیریاتیل” المملوكتین

لرامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، وذلك في یوم 03/ 02/ 2011 أمام مجلس الشعب في دمشق.

واستفدنا من فضاء “فیسبوك” في الدعوة إلى الاعتصامات التضامنیة مع ثورات الربیع العربي: التونسیة والمصریة
واللیبیة، ومن أبرز الأحداث التي عایشتها في تلك المرحلة إرسال اللواء علي مملوك رئیس جهاز المخابرات العامة

(أمن الدولة) أقرباء لي إلى منزلي لوضعي في ما یشبه الإقامة الجبریة كي لا أشارك في أولى تلك الاعتصامات، وذلك
في 29/ 01/ 2011، ولكنني أصررت على الخروج والمشاركة. وبدأنا منذ ذلك الیوم مجموعة من الشباب بتنظیم

الاعتصامات تلك وأماكنها ومواعیدها ولافتاتها، فاعتصمنا في ساحتي “عرنوس” و”باب توما” والحمیدیة وأمام السفارة
المصریة وأمام السفارة اللیبیة وفي حدیقة المدفع. ومن أبرز الأحداث التي كشفت إستراتیجیة النظام التي سیواجه بها

حراك السوریین ما حصل معي في اعتصام ساحة “باب توما” تضامنًا مع الثوار المصریین في 02/ 02/ 2011، إذ
احتُجزتُ في المخفر وأتى مسؤول أمني رفیع واعتدى عليّ بالضرب، واتهمني بالعمالة لإسرائیل ووصفني بأنني

جرثومة أعمل ضد البلد، وهددني بالقتل في حال نزلت إلى الشارع مجددًا. في 20/ 02/ 2011 وفي إثر استمراري
في النزول إلى الشارع تلقت والدتي اتصالاً یحمل التهدیدات لي برشقي بـ “ماء النار” ویتهمني بأنني عمیلة لإسرائیل

وأمیركا وبریطانیا.

وبالحدیث عن الإرهاصات التي سبقت الثورة لا بدّ من ذكر الاعتصام أمام السفارة اللیبیة في 22/ 02/ 2011،
والهتاف: “خاین یللي بیقتل شعبه، خاین یللي بیسرق شعبه، خاین یللي بیقمع شعبه”، والهتاف في الیوم التالي في حدیقة
المدفع: “ما في خوف ما في خوف، ویا حریة فداك الموت”، والهتاف: “خاین یللي بیذل شعبه”.. وكان الحضور من
الشباب الذین یعرفون تمامًا من هو المقصود بتلك الهتافات التي یصدحون بها بملء حناجرهم، وهم واثقون أنّ الثورة

السوریة قادمة وقریبة.
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ومع إعلان إضراب معتقلي سجن عدرا عن الطعام في 07/ 03/ 2011 مطالبین بإغلاق ملف الاعتقال السیاسي
ورفع المظالم وردّ الحقوق، مضیفین أنه قد “حان الوقت لإلغاء الحالة الاضطهادیة الشمولیة تماشیًا مع ریاح التغییر
الدیمقراطي التي تجتاح العالم العربي”، بدأنا بالدعوة إلى التضامن معهم ومع عائلاتهم بعنوان “أنا رح أنزل معكم”،

وذلك للاعتصام أمام وزارة الداخلیة في 16/ 03/ 2011.

وكان یوم 15/ 03/ 2011 مفصلیًا، إذ شاركت مجموعة من الشباب في سوق الحمیدیة في تظاهرة طیارة هتفوا فیها
“االله، سوریة، حریة وبس”، فسارعتُ إلى المكان لأجد عناصر أمن النظام منتشرین بكثافة بعد أن نظموا حملة اعتقالات
وتفریق للمتظاهرین، ومن هناك، وبینما كان الأمن حولي وبعضهم یصورني، تواصل معي عدد من القنوات الإخباریة
قلت لهم في حینها إنّ الثورة السوریة قد بدأت، وإنّ الشارع السوري سبق المعارضة، وإنّ السوریین أعلنوا عن أنفسهم
مواطنین لا رعایا، وإنّ سوریة لیست ملكًا ومزرعة لعائلة، بل یجب أن تكون للسوریین كلهم. یومها انهالت عليّ رسائل

البرید الإلكتروني التي تتهمني بالعمالة وتشتمني وتهدّدني بالخطف والاغتصاب والقتل..

الشارع السوري سبق في حراكه أحزاب المعارضة

في 16 آذار/ مارس بعد أیام قلیلة من انتفاضة أحرار سوریة وحرائرها في وجه طغیان النظام الطائفي الأسدي اعتقلت
من جانب الأجهزة الأمنیة في عقب حدیث لك مع قناة “الجزیرة” أشدتِ فیه بحراك الشارع السوري الشعبي السلمي. ما

الذي بقي في ذاكرتك من تلك الأیام؟ وكیف كان أن خرجتِ من سوریة نحو الأردن؟

في تلك الأیام كانت التهدیدات على أشدها، ولم یكن التهدید باعتقالي فحسب بل بتصفیتي، وكان بعض عناصر الأمن
یقولون للشباب الذین أتشارك معهم الاعتصامات والفعالیّات إنّ سهیر الأتاسي عمیلة وهي تحرّض على الفتنة في

سوریة.

لقد كنتُ من الداعین والمنظمین لوقفة 16/ 03/ 2011 كما سبق وذكرت، وما إن وقفنا للاعتصام أمام وزارة الداخلیة،
ورفعنا صور معتقلي الرأي والضمیر واللافتات التي تطالب بإطلاق سراحهم، ومنهم طلّ الملوحي وأطفال درعا الذین

اعتقلهم نظام الأسد في إثر الكتابات على جدر المدرسة “إجاك الدور یا دكتور”، انهال علینا عناصر أمن النظام
بالضرب والتشبیح والشتائم، وبعد أن واجهناهم بالشعار “خاین یللي بیضرب شعبه”، اخترقونا بمسیرة لعناصرهم تهتف

للأسد “االله سوریة بشار وبس”، وبعضهم مشى فوق جسدي بعد أن رموني أرضًا. خلصني من بین أرجلهم الصدیق
عساف عساف، وأشار إلي الصدیق خلیل معتوق أن أغادر الساحة حیث وجدت مجموعة من عناصر الأمن ترتب

الاعتقالات وینتظرون اعتقالي، ولكنني كنت أصرخ داعیة إلى الذهاب والاعتصام أمام قصر العدل بینما كان عناصر
الأمن یعتقلون بوحشیة وهمجیة عددًا كبیرًا من النساء والصبایا والشباب، ثم هجم عليّ أربعة من الشبیحة وسحلوني
أرضًا مسافة بعیدة وصولاً إلى حافلة الاعتقال وهم ینهالون عليّ بالضرب بالهراوات وبالشتائم القذرة والاتهامات

بالعمالة، لأجد في الحافلة شبابًا عدة أصیب بعضهم من شدة الضرب، وكذلك الصدیقة ناهد بدویة..

فور دخولنا إلى فرع الأمن العسكري قال لي العقید حسام سكر: “وأخیرًا، هل اعتقدتِ عندما تركناكِ البارحة أننا لن
نعتقلك الیوم؟”، وكان في غایة السفاهة في التعامل ومسار التفتیش، وما تبع ذلك، وبالطبع في التحقیق كانوا یقولون إنني
“أتعامل مع الإخوان المسلمین والخارج للتحریض على سوریة”.. كثیر من التفاصیل ما زالت عالقة في الذاكرة من تلك

الأیام، منها أنهم أخذوني في الیوم التالي، وقبل إحالتنا على القضاء، للقاء اللواء رستم غزالة رئیس جهاز الأمن
العسكري الذي أعلن إستراتیجیتهم في مواجهة الثورة، حین أخذ یتباهى بما لدیهم من عدّة وعتاد عسكري، وأضاف أنّ ما

یجري في لیبیا سیكون بسیطًا أمام ما سیفعلونه هم في سوریة.

كنت آخر من تبقى من معتقلي اعتصام الداخلیة، وكان الصدیق خلیل معتوق یقول لي إنّ القاضي یدعوه إلى التوقف عن
تقدیم طلبات إخلاء السبیل لي تحدیدًا، لأنّ الأمر مستحیل. وبالفعل نُقلتُ من سجن دوما للنساء إلى منفردة في سجن عدرا

بطریقة أقرب إلى البولیسیة، وكنت طوال الطریق أعتقد أنهم سینفذون تهدیدهم بقتلي على الطریق، ولذلك تنفست
الصعداء عندما وصلنا إلى سجن عدرا. ولم أصدق أذني یوم قالوا لي بعد مدّة وجیزة إنني سأخرج إلى منزلي، وأخلوا

سبیلي مع الإبقاء على القضیة والتهم التي وُجهت إلي ومنها: “التفریق بین عناصر الأمة” سیفًا مسلطًا على رقبتي، لأجد
في انتظاري في خارج سجن عدرا مجموعة كبیرة من الصدیقات والأصدقاء وأناس لا أعرفهم سابقًا، ولأجد منزل

والدتي عامرًا بالسیاسیین والثوار في استقبالي فجرًا.
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في المرحلة الأولى من خروجي من المعتقل كنت -إضافة إلى بعض الصدیقات والأصدقاء- القناة الإعلامیة التي تنشر
تفاصیل یومیات الثورة السوریة وتنقلها بعد التواصل مع المناطق المختلفة الثائرة، وفي 25/ 04/ 2011 صرحت
لوكالة “رویترز” في إثر مجازر عدة ارتكبها نظام الأسد، أنّ بشار الأسد بدأ حرب إبادة على السوریین المطالبین

بالحریة والدیمقراطیة عبر مهاجمة ثلاث مدن في آنٍ واحد، وقلت إنّ نیاته كانت واضحة منذ أن أعلن استعداده للحرب
في الكلمة التي ألقاها في 30 آذار/ مارس 2011. وبدأت حملة شدیدة یدیرها عناصر النظام تطالب بإعدامي، فأتاني

أحد أصدقاء والدي، وهو الصدیق مازن عدي، لیصرّ على ضرورة أن أتوارى مضیفًا أنهم في هذه المرة بالتأكید
سیقتلونني. وبدأت رحلتي مع التواري، وتنقلت بین بیوت لم أكن أعرف أصحابها في بعض الأحیان، ولهم فضل كبیر في
بقائي على قید الحیاة، وساهم بعض الأصدقاء في تأمین أماكن أخرى وهاتف ثریا وإنترنت فضائي. وفي بعض الأحیان،
كان بین انتقالي من المنزل ومداهمته لاعتقالي أقل من ساعة، فقد كان بین عناصر النظام أشخاص مع الثورة استمروا

في مواقعهم للعمل مع الثوار وتحذیرهم قبل مداهمة أو كمین اعتقال أو اجتیاح منطقة.

ساهمت في خلال رحلة التواري في تأسیس اتحاد تنسیقیات الثورة السوریة، ثم الهیئة العامة للثورة السوریة، وكانا
كیانین من قلب الثورة، وعملنا عبرهما على توحید الشعارات والرسائل السیاسیة في التظاهرات في أنحاء سوریة
معظمها، ومنها على سبیل المثال حمل تابوت كتب علیه “شرعیة نظام الأسد”، وكذلك الدعوة إلى عصیان مدني.

دخلتْ الهیئة العامة للثورة السوریة في خضم المشاورات التي سبقت تأسیس المجلس الوطني، ودفعت بالمشاركة مع
لجان التنسیق المحلّیة والمجلس الأعلى لقیادة الثورة في اتّجاه أن یكون للحراك الثوري الثلث الضامن لأهداف الثورة في
المجلس، وكان رأیي الشخصي الذي قلته لعدد من شباب الثورة أن یأخذوا زمام تمثیلهم بأیدیهم، وذلك بسبب البراغماتیة
التي لمستها عند بعض أطیاف المعارضة وشخصیاتها، فالوضع هنا مختلف؛ إذ إنها ثورة دفع فیها السوریون أرواحهم
ثمنًا للوصول إلى مستقبل أفضل تسود فیه الحریات والكرامة والمواطنة، وذلك لم یعد ممكنًا من دون الخلاص من نظام
الأسد. رفض القائمون على تأسیس المجلس الوطني إعطاء الحراك الثوري تلك النسبة من مقاعد المجلس الوطني، ومن

ثم أن یكون له تأثیر كبیر في القرارات، وقال لنا أحد الأعضاء المؤسسین للمجلس: “تركنا لكم الشارع، اتركوا لنا
السیاسة”، ولذلك كان قرار الهیئة العامة للثورة تأیید المجلس الوطني من دون الانضمام إلیه، كي تتمكّن من أداء دور

الضغط من الخارج عندما یكون ذلك واجبًا.

في مرحلة لاحقة طلب مني بعض أعضاء الهیئة العامة للثورة، ومنهم على وجه الخصوص شباب من مدینتي حمص،
الخروج من سوریة، إذ رأوا أنّ حركتي الحرة في الخارج یمكن أن تكون أكثر فائدة لهم من بقائي متواریة في الداخل،

وكانت التهدیدات الأمنیة تزداد شراسة على والدتي في دمشق، وابني في بیروت، مع كل تصریح أدلي به. وبعد تصویت
المجلس الثوري بالموافقة على الموضوع، اتّخذت قراري بالمغادرة، وكانت تلك العملیة في غایة الدقة والخطورة التي لم
أدركها إلا وأنا في المعبر على الحدود السوریة الأردنیة. خرجت في تشرین الثاني/ نوفمبر عام 2011 من دمشق إلى
درعا بدایة وأنا منقبة عن طریق عناصر من الجیش الحر، وبقیت في درعا یومین حیث التقیت ببعض الثوار الأوائل

الذین ساهموا في انطلاق الثورة، وعندما حان وقت المغادرة كانت اللحظات العصیبة والمؤلمة، عبرت البساتین المحاطة
بالقناصة وكان شباب درعا دلیلي في ذلك العبور، ومنها إلى الساتر الترابي حیث مررت بدقائق عصیبة لأنني كنت

مكشوفة بشكلٍ كامل للقناصة. عندما أعود بالذاكرة إلى الوراء لا أصدق أنني فعلاً نجوت، وأنّ تلك السنوات كلها مرت
وما زلت في المهجر.

لم تحقق المعارضة السیاسیة السوریة نصرًا سیاسیًا ولا عسكریًا في معاركها المستمرة مع النظام منذ نحو عشر
سنوات. فما هي برأیك الأخطاء التي وقعت فیها قوى المعارضة وأطیافها، وبخاصة أنكِ تولیتِ منصب نائب رئیس

الائتلاف، في المدة ما بین تشرین الثاني/ نوفمبر 2012 وكانون الأول/ دیسمبر 2013؟

أعتقد أنّ الإشكالیة الأولى في بدایات الثورة السوریة كانت في الهوة بین الثوار والمعارضة الكلاسیكیة، فالشارع
السوري سبق في حراكه أحزاب المعارضة والتحالفات التي استمرت بسیاسة البیانات إما للتبشیر بریاح التغییر في

سوریة أو لتأییدها، من دون محاولة العمل المشترك الجاد والتراكمي على تنظیم الحراك وصوغ خطاب سیاسي یتبلور
معه، لذلك نجد أنّ الرسائل السیاسیة للثورة في البدایات كان أساس تعبیرها العام الهتافات واللافتات، بینما كان العمل
السیاسي شبه غائب، وكانت السیاسة بالنسبة إلى شباب الثورة مفهومًا سلبیًا، لا یعني إلا التسویات والمناورات على

حساب جوهر الثورة التي یمكن أن “تلوث” الحراك الثوري، لذلك رفضوا العمل بها، ولم یكن سهلاً، على سبیل المثال،
إقناعهم بتشكیل مكتب سیاسي في الأجسام الثوریة وإصدار رؤى ومواقف سیاسیة.
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لقد حقّق الثوار انتصارات مهمّة، وخصوصًا في البدایات، على صعد عدة، منها كسر حاجز الخوف، وإسقاط شرعیة
نظام الأسد، والتفوق الأخلاقي لشعارات الثورة التي تبتعد عن المناطقیة والتمییز الطائفي والقومي، بل تنبذها، فقد رأینا
روح التضامن بین المحافظات وهتافات “الشعب السوري واحد”، ورفض الشباب الأكراد رشوة النظام بإعطاء الجنسیة
السوریة للمحرومین منها مقابل فصلهم عن الطیف الوطني الثوري، فهتفوا “ما بدنا الجنسیة، بدنا الحریة”، وغیرها من

الشعارات، ولكن ذلك كله لم یثمر سیاسیًا في ظل غیاب إطار سیاسي موحد یمثّل الثورة السوریة.

وترافقت بدایة تشكیل الأطر السیاسیة تلك مع تجربة المجلس الوطني في الثورة اللیبیة وإسقاطها على المشهد السوري،
والوهم السائد بسرعة انتصار الثورة وسهولته والخلاص من نظام الأسد، فاكتفت تلك الأطر بدورها كوزارة خارجیة
للثورة السوریة، وركزت اهتمامها كله على التواصل مع المجتمع الدولي لإقناعه بمطالب الثورة، ومطالبته بالتدخل

لمصلحتها، وأدارت ظهرها للمسؤولیة المهمة في العمل على تنظیم الساحة الداخلیة وترتیب أوراقها وتثمین تضحیاتها
سیاسیًا لمصلحة الشعب السوري وترسیخ عمل مؤسساتي من الضروري أن یقدم نموذجًا مختلفًا عن نموذج النظام،
ومثال ذلك كانت ردة فعل الائتلاف الوطني بعد تحریر الرقة وطلب أهالیها وثوارها نزول الائتلاف إلى أول مدینة

محررة وإدارتها والعمل من مقرها، فاكتفى الائتلاف بإرسال ممثّل المجلس المحلّي في الرقة وعدد محدود من
الأشخاص لعدد من الأیام، ثم عادوا إلى إسطنبول حیث مقر الائتلاف. أما الأخطر فكان تجاهل تلك الأطر السیاسیة في
البدایات ظهور العمل العسكري والتخلي عن دورها في أن تكون جسرًا لدعمه وتنظیمه، لیصبّ ذلك في مصلحة الدول

التي بدأت تضغط لتوظیفه لمصلحة أجنداتها مقابل الدعم، فساهمت في عشوائیته وصراعاته تبعًا لصراع الأجندات
والمحاور الإقلیمیة والدولیة. وعندما استفاقت تلك الأجسام الممثّلة للثورة السوریة على خطورة فوضى السلاح، وحاولت

العمل مع فصائل الجیش الحر كان الوقت متأخرًا، وكانت تلك الفصائل أغلبها قد انخرطت في سیاسة المحاور التي لم
یكن في مصلحتها أن یكون للفصائل إطار سیاسي وطني یحصّنها من التبعیة ویحمیها من انعكاس صراعات الدول على
الأراضي السوریة. وبدأت الفصائل الإسلامیة تتشكّل أیضًا بشعارات تختلف عن شعارات الثورة في ظل صمت الأجسام
السیاسیة عن ذلك المنعطف بحجّة أنّ “لا صوت یعلو فوق صوت المعركة مع النظام”، وأنّ أي بندقیة تتوجّه إلى صدر

النظام هي بندقیة وطنیة ویمكننا لاحقًا بعد الخلاص من النظام أن نحلّ معضلة الأسلمة.

وانتقلنا بتلك الأجسام السیاسیة الممثّلة للثورة من تجاهل العمل العسكري إلى الركون إلیه عندما حررت الفصائل الجزء
الأكبر من الأراضي السوریة، بل الالتحاق به لعله یعطي الشرعیة للأجسام التي بدأت تفقد شرعیتها على الأرض بسبب

الهوة التي تركتها تتسع معها، بالتوازي مع تقلص الشرعیة الدولیة بحجة “عدم وحدة المعارضة” وعدم تمكّنها من
التأثیر في مجریات الأرض وقیادة الأحداث. فانتقلنا من التطرّف في تجاهل العمل العسكري إلى التطرّف في محاولة أخذ
الشرعیة من الفصائل، ثم إلى التطرّف الأخیر بنبذها على أساس أنها خسرت المعركة العسكریة عندما استعاد نظام الأسد
الأراضي المحررة معظمها عبر سیاسة الأرض المحروقة التي تمكّن من اتباعها عن طریق التدخل العسكري الروسي

لمصلحته وعبر مسار “الهدن المحلّیة” وما سُمي بـ”اتفاقیات خفض التصعید”، وكأنّ السیاسیین كسبوا المعركة.

أعتقد أیضًا أنّ سیاسة تحریر الأراضي التي اتبعتها الفصائل كانت سلبیة في نتائجها، حیث خففت عن النظام عبء
الخسارة التي كانت تلحق بعناصره وحواجزه العسكریة ومقراته الأمنیة في داخل المناطق الثائرة عبر العملیات النوعیة
التي كانت تعتمدها الفصائل في البدایات، وكانت تكلفتها البشریة بالنسبة إلى الثورة محدودة جدًا، فأتت استراتیجیة النظام

بمحاصرة تلك المناطق وقصفها وتجویعها وتألیب الحاضنة الشعبیة على الفصائل، وكانت سیاسة التجویع هي الأكثر
وبالاً على المناطق الثائرة، لنرى أنّ المناطق المحاصرة هي تحدیدًا تلك التي اضطّرت لاحقًا إلى عقد اتفاقات الهدن
المحلّیة التي كانت نتیجتها التهجیر القسري والتغییر الدیموغرافي واستعادة النظام لتلك المناطق، إضافة إلى التكلفة

المادیة الهائلة لعملیات التحریر التي استدعت أكثر فأكثر الدعم الدولي للسلاح، بل التدخل في خطط البندقیة والمعارك
وعملیات الكر والفر، كذلك التكلفة البشریة الموجعة لما سبق كله، وتحوّل أساس قتال بعض الفصائل من مشروع الثورة

إلى مشروعات السلطة والنفوذ على الأراضي المحررة التي أصبحت السیطرة علیها سببًا في تبدّل بوصلة البنادق في
اقتتال دموي بین فصائل الثورة في بعض الأحیان.

ومن أخطاء المعارضة أیضًا اتباع سیاسة المحاصصات في تشكیل الأجسام السیاسیة الممثّلة للثورة السوریة، بدلاً من
اعتماد معاییر محدّدة تتعلق بالموقف الواضح من الثورة والكفاءة والنزاهة، وتحوّل تلك الأجسام إلى انتخابیة لتبدأ

التكتلات والشللیة والصراعات وسیاسة الولاءات والمحسوبیات واستخدام المال السیاسي، وقبول الدعم من الشخصیات
التي لم تكن واضحة في مواقفها حتى في تاریخها القریب منذ انطلاق الثورة، وأدّت لاحقًا دورًا متقدمًا في تنفیذ أجندات
الدول النافذة في الملف السوري، بل الانخراط في محاورها المتصارعة بحجة “الواقعیة السیاسیة”، وبدأت تنشر روح

ّ
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“هزیمة الثورة” لتدفع باتّجاه ما یُعرض علیها على أساس أنّ “الحلّ لم یعد في ید السوریین، ویجب ألا نفقد -على الرغم

من ذلك- دورنا بصفتنا لاعبین سیاسیین”، ولكنهم للأسف كانوا یفسحون المجال أمام نظام الأسد لكسب الوقت، ویلعبون
في المساحة التي جرّتهم إلیها روسیا حلیفة النظام.

أما عن رفض “بیان جنیف” وقرار مجلس الأمن 2254 أو قبوله، فهذه معضلة، والتاریخ وحده من سیحدد مدى صواب
قبول المعارضة السوریة بعملیة سیاسیة قائمة على صیاغات غامضة ومبهمة وتفسیرات متناقضة بین روسیا وأمیركا
تكشف تفاهمات هشّة تجریبیة كحال “بیان جنیف” والقرار 2254، مع الأخذ بالحسبان قفز المجتمع الدولي على قرار
مجلس الأمن 2118 لأنه كان أكثر وضوحًا في ما یتعلّق بتأسیس هیئة حكم انتقالي تنتقل إلیها السلطات التنفیذیة كافة،
وقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 262/ 67 لعام 2013 الذي ینص على: “تحوّل إلیها مهمات الرئاسة والحكومة

جمیعها بما فیها المهمات المتعلّقة بالمسائل العسكریة والأمنیة”. والأكثر خطرًا كان الاستمرار في عملیة سیاسیة أصبح
لة للحلّ السیاسي الحقیقي كونها لم تحقّق أیًا من أهداف الشعب السوري في من الواضح للجمیع أنها وهمیة وفاشلة ومعطِّ
الدولة المدنیة والمواطنة والكرامة والسلام، بل أضحت عملیة عبثیة یستغلها النظام وحلّفاؤه في كسب الوقت واسترجاع
الأراضي المحررة ومحاولة كسر إرادة الشعب السوري في الحریة والتغییر والخلاص من نظام ارتكب جرائم حرب

بحق شعبه، وتحوّلت إلى ورقة توت تستر عجز المجتمع الدولي في الضغط على نظام كهذا.

إضافة إلى فكرة تأسیس مكاتب سیاسیة للفصائل العسكریة، وانزلاقها إلى ساحة مفاوضات من دون مرجعیة قانونیة
وبمعزل عن الأجسام السیاسیة في البدایات، مفاوضات بشأن ملفات سیادیة حیث لمسنا نتائج اتفاقات الهدن المحلّیة التي

عقدتها الفصائل مع النظام وحلّفائه من تهجیر قسري واسترجاع النظام للمناطق المحررة، من دون أن ننسى انخراط
الفصائل في مسار آستانة ومآلاته، ذلك المسار الذي حرف العملیة السیاسیة في جنیف عن مسارها لتتوافق مع مصالح

الترویكا القائمة على مسار آستانة، وعلى وجه الخصوص روسیا، الید الطولى في هذا المسار.

كانت الخطیئة في قبول المعارضة الرسمیة ضمّ منصّتي القاهرة وموسكو بوصفهما جزءًا أساسًا في الجسم المفاوض في
ظل انحیاز الأمم المتحدة إلى تلك الید الطولى الروسیة على العملیة السیاسیة والضاغطة على المعارضة لانتزاع التراجع

تلو الآخر. أما الخطیئة الأخرى فتمثلت في قبول المعارضة الرسمیة بمخرجات مؤتمر سوتشي، أي اللجنة الدستوریة،
ذلك المؤتمر الذي رعته روسیا الاتحادیة وأصرّت على تسمیته “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في كانون الثاني/

ینایر عام 2018. وفي محاولة لإضفاء شرعیة مفقودة على تلك اللجنة، عملت المعارضة على ليّ عنق القرارات الدولیة
المتعلّقة بالحلّ السیاسي في سوریة، وتبنت التفسیر الروسي لها في ما یتعلّق بمناقشة الدستور أولاً، فروسیا هي أول من

طرح مشروع دستور على طاولة مفاوضات آستانة وقدمته إلى الفصائل العسكریة التي رفضت النقاش فیه في ذلك
الوقت.

ولم تتبع شخصیات المعارضة الجذریة آلیّات المحاسبة اللازمة تجاه الأطراف والأشخاص الذین تواطؤوا مع أطراف
من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدخال منصّتي موسكو والقاهرة، ولحرف مسار العملیة السیاسیة، بداعي أنه لیس
الوقت الملائم لتفریق الصفوف التي بات من الواضح أنها في الأساس متمایزة، وأنّ وحدتها لم تكن على أساس متین

وتوافقات حقیقیة، بل كانت على حساب الثورة السوریة وتطلّعات من ضحّى لأجلها.

وعندما انسحبت تلك الشخصیات من ذلك المسار لم تعمل في المقابل -وبالمشاركة مع القاعدة الشعبیة في داخل سوریة
وفي المنافي، تلك الرافضة لمسار اللجنة الدستوریة وانخراط قوى الثورة والمعارضة الرسمیة في ملامح الحلّ الروسي-
على تنظیم تیار ضاغط یصوّب مسار العملیة السیاسیة ویعلن نفسه الحامل الأساس لتنفیذ أي حلّ سیاسي لا یمكن القبول

به من دون أن یكون منصفًا بحقّ السوریین وتضحیاتهم.

ربما أخطأت وملتزمة بالعمل لأجل الثورة

اسمحي لنا بالتوقف عند استقالتك من الائتلاف، هل لنا أن نعرف ما هي الأسباب التي دفعتك إلى اتخاذ هذا القرار؟

انسحابي من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة أتى بعد أن كان هو الرافعة الأساسیة في ضمّ منصّتي
موسكو والقاهرة إلى هیئة التفاوض، وفي إثر إعلانه القبول بمخرجات مؤتمر سوتشي، ومنها اللجنة الدستوریة، الأمر
الذي یعني انخراطه في مسار یتطابق مع المقاربة الروسیة للعملیة السیاسیة، ذلك المسار الذي یقوّض الحلّ السیاسي

الفعلي والجوهري والعادل، فیحیله إلى تقاسم سلطات ومنافع لقوى وشخصیات ودول، ویقزّم القضیة السوریة ویحصرها
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في الدستور وینقلها من جوهر الصراع بین الشعب السوري والنظام الاستبدادي السفاح إلى صراع بین المكوّنات
المجتمعیة، ویبیع الوهم بوجود عملیة سیاسیة، ویلتفّ على القرارات الأممیة، خصوصًا قرار مجلس الأمن 2118، تلك
القرارات التي كانت حصیلة طبیعیة لتضحیات السوریین وبالكاد أنصفت حق الشعب السوري في التغییر الدیمقراطي
الحقیقي عبر انتقال سیاسي یستبعد السفاحین ومجرمي الحرب بمن فیهم بشار الأسد المعطّل الأساسي لما سبق كله،

والشخصیة التي رهنت مصالح الدولة السوریة وثرواتها ومؤسساتها ومقدّراتها للمحتلّین الضامنین لبقائه على كرسي
الحكم.

ما تزال القرارات الأممیة تلك جلیّة في الترتیب الزمني للخطوات التفاوضیة والتطبیقیة للحلّ السیاسي؛ بدءًا من الانتقال
السیاسي وتأسیس هیئة حاكمة كاملة الصلاحیات التنفیذیة لتشرف على البیئة المحایدة الضروریة لصوغ الدستور بأدوات

دیمقراطیة، وإجراء الانتخابات ضمن مناخ آمن وبضمانات قانونیة وإشراف دولي.     

أعتقد -للأسف- أن بعض تلك المؤسسات الرسمیة للمعارضة قد خسرت التحدّي الذي فرضه علیها المجتمع الدولي إذ
وضعها أمام ازدواجیة الخضوع أو الزوال، فاختار بعضها أولویة البقاء والتعایش مع أوهام تحقیق الممكن وانتهاج ما
یسمونه بـ “الواقعیة السیاسیة” وتسویقها في الشارع السوري بافتراض أنها انتصارات تودي بنا إلى تحقیق تطلّعات

السوریین وإنهاء معاناتهم في نهایة المطاف، بینما هي تشارك في عملیة كسب الوقت التي ینتهجها نظام الأسد وحلّفاؤه
كما سبق وذكرت.

أعلنت انسحابي من الائتلاف، وبقائي في الوقت نفسه ملتزمة بالعمل لأجل الثورة حتى تحقیق أهدافها في تحریر بلادنا
من الأسد ومنظومة حكمه ومحاسبة المجرمین، كما تحریرها من الاحتلالین الروسي والإیراني، واستقلالها من دول

تقاسمت النفوذ فیها، وصولاً إلى التأسیس لسوریة دولة الحریة والدیمقراطیة والعدالة وسیادة القانون.

ما هي حقیقة ما وُجه إلیك من اتهامات بالتورط في ملفات فساد في المرحلة التي شغلتِ فیها منصب رئیس “وحدة
تنسیق الدعم” (ACU) التي تهتم بإدارة الأموال والمساعدات التي تصل إلى السوریین، ما هي تفاصیل هذه

الحادثة، وهل تشعرین الیوم في مراجعة نقدیة للذات والمرحلة أنك ظُلمتِ؟

لا تستهویني المظلومیات، ربما كنت أدفع استحقاق اعتقادي أنّ الصمت والاستمرار في العمل أكثر جدوى من الردّ على
حملات تشویه یدیر أغلبها نظام الأسد، وبعض آخر یدیره من أدخل “ثقافة المال السیاسي” إلى بعض مؤسسات الثورة
والمعارضة. كان بعض الأصدقاء یقولون لي إنّ الانطباع الذي یُكرّس عبر حملات ممنهجة یصبح في بعض الأحیان
أقوى من الحقیقة، وبعض آخر كان یقول لي إنهم یهابون الدفاع عني لأنهم یرون أنّ “الماكینات الممولة” التي تعمل

باستمرار على تشویهي، كما سمّوها، سوف تلتفت إلیهم أیضًا في حال فعلوا ذلك.

وفي سیاق تلك الاتهامات، أقول أولاً إنني ربما أخطأت عندما تسلمت مهمّة رئاسة “وحدة تنسیق الدعم” التي لم تكن
مؤسسة تدیر الأموال والمساعدات كما ورد في السؤال وكما یُعتقد، بل تعمل على التنسیق بین الجهات المانحة

والمشروعات التي تقدمها إلینا المؤسسات المدنیة الفاعلة على الأرض، وكذلك بینها وبین أولویات احتیاجات المناطق،
لذلك على سبیل المثال كنا نخصص المبالغ النقدیة للمناطق المحاصرة حیث یصعب إدخال المواد العینیة. لقد كنت من

أصحاب مشروع ضرورة تنظیم الدعم وتنسیقه وتحریره من الولاءات، ولذلك قبلت هذه المهمّة التي طلبها مني زملائي
في الائتلاف في حینها، مع الاعتراف الذي قلته لهم وبكل بساطة وصراحة “إنني لست إداریة”، وكان جوابهم أنه

سیكون هناك كادر إداري احترافي في الوحدة، وأنني سأعمل على التنسیق بینهم وبین الدول الداعمة فحسب ضمن النهج
والرؤیة التي اعتمدناها وتتمثل في “عدم تشتیت الدعم وتنسیقه على أساس أولویات الاحتیاجات، وتحریر الدعم من

ولاءات الدول”.

ولكنني اصطدمت هنا بشخصیات سیاسیة في داخل الائتلاف لا یتقنون إلا لغة الولاءات والشللیة والمال السیاسي والعمل
على محاولة كسب الشرعیة لها ولتیاراتها وكتلها عن طریق الدعم المستحق للسوریین، تلك الشخصیات كانت مسنودة

من طرف دول بالتأكید وبكل أسف. وهنا بدأت حملات التشویه تنال مني ومن المؤسسة بسبب عدم خضوعنا إلى
سیاساتهم وضغوطهم، وللأسف ساهم بعضهم في عملیة توسیع انتشارها وتسویقها من دون التدقیق فیها، ولم یبحث من
یتناقلها في مصدرها، درجة أنّ مصدر إحدى تلك الحملات كانت صحیفة “الدیار” اللبنانیة وصاحبها شارل أیوب وثیق

الصلة بنظام الأسد، وامتلأت بعض صفحات الثوار أیضًا بمضمونها من دون معرفة المصدر أو ذكره.

ّ



10/17

أقول الیوم لمن صدّق الانطباع الذي جرى العمل علیه في ما یتعلّق بي من دون السعي وراء الحقیقة، ربما من
الضروري البحث في أكثر شخصیتین معلنتین على الأقل ساهمتا في عملیات التشویه تلك: أشرف مقداد ومحمود بیطار؛

من هما، وما دورهما في الثورة، وأین هما الآن.

لا أرید أن أزید على ذلك سوى أنّ “وحدة تنسیق الدعم” كانت تقدم تقاریرها بانتظام إلى المؤسسة التي تتبع لها، وكانت
تخضع بقرار ذاتي إلى رقابة “مؤسسة دیلویت” المعروفة والمعتمدة دولیًا، والتقاریر التي صدرت عنها كلها كانت وما

زالت تُنشر إلى العلن، ولكن بعض الناس یستسهل تناقل بضع كلمات تشویهیة بدلاً من قراءة تقاریر یمكن تفنیدها
ومساءلتنا على أساسها. ولو كنت أتبع سیاسة المحسوبیات كما أُشیع أیضًا في حملات التشویه تلك، لربما كان هناك

مجموعات من المدافعین عني وعن المؤسسة، ولكنها سیاسة مرفوضة ومبتذلة ولا تلیق بكرامة السوریین.

ماذا بعد هذا التطرّف الطائفي كله في المجتمع السوري والنزعات الجهادیة في صفوف الثورة في تقدیرك، وهل
تعتقدین أن قوى الثورة وأطیاف المعارضة قادرة الیوم على أداء أيّ دور نقدي فاعل أو ضابط تجاه تطرّف كهذا؟

من الخطیئة أن نساوي الیوم بین الضحیة والجلاد، وألا نحدد المسؤول الفعلي عن جریمة الشحن الطائفي التي بدأت منذ
انطلاق الثورة السوریة، هو ذاته الذي استخدم فزاعة الطائفیة في مواجهة الأحرار الطامحین إلى الكرامة لأطیاف
الشعب السوري كلها، وهو نفسه الذي رهن بلاده للمیلیشیات الطائفیة ومنها حزب االله لیشاركوه في عملیات إبادة

ومجازر اتسمّت بالطائفیة. ثم بدأت تتحوّل الفزاعة إلى واقع فعلي بالتزامن مع انتشار أجواء الاحتقان الطائفي الذي عمل
النظام على تجذیره بالوسائل الممكنة كافة، بما فیها السكاكین التي ذبحت أطفال مجزرة الحولة، والصبغة الطائفیة التي

عمل على وسم الثوار بها لاستمالة الأقلیات في سوریة وحشدها واستخدامها ورقة في مواجهة المجتمع الدولي عبر
ادّعائه تمثیل مصالحها وحمایتها، بینما جعلها قربانًا في حربه ضد الشعب السوري مقابل بقائه في الحكم.

وعلى الرغم مما سبق كله لم یتمكّن نظام الأسد من حشر الثورة بعنوانها العریض في زاویة الطائفیة، فاستمرت
شعاراتها تتحدث عن المطالب المشروعة للسوریین كلهم، وتُرفع في لافتات التظاهرات حتى أیامنا هذه لتذكّرنا بروح
الثورة الحقیقیة التي عبّرت عن نفسها في بدایاتها عبر شعارات متنوعة بعیدة عن الطائفیة تعبّر عن مطالب سیاسیة
لأفراد المجتمع بأطیافه كلها، حیث صدحت حناجر الثوار “الشعب السوري واحد، نحنا بدنا الحریة إسلام ومسیحیة

ودروز وعلویة”. إنها الثورة السوریة التي أتت لإعادة الاعتبار إلى المواطنة بحد ذاتها، وللخلاص من ثوب الرعیة الذي
ألبسه الأسد للسواد الأعظم من السوریین، أتت ردًا على الطائفیة السیاسیة التي مارسها نظامه في زمن الأب حافظ الأسد

والابن بشار الأسد، التي تجلّت في القطاعات المختلفة؛ الجیش والأمن والنقابات والجامعات والمؤسسات الحكومیة،
الأمر الذي أضعف الشعور بالمواطنة وجعل الانتماء الوطني ینحدر إلى ما دونه من انتماء طائفي وعشائري وأسري.

لقد أعطى نظام الأسد وحلفاؤه -عبر إذكاء نار الاحتقان الطائفي- المبرر اللازم لتغلغل شخصیات وتیارات حملت
شعارات طائفیة وخطابًا متشددًا تسرّب أیضًا عبر الثغرات التي دخل منها المهاجرون والغرباء، ومكّنتها رائحة الدم وآلة

الموت من نشر خطابها والتأثیر في محیطها، في ظل غیاب مؤسسات فاعلة للثورة السوریة تضع الاستراتیجیات
والخطط لتحمي المجتمع من الانحدار وراء العنف والتطرّف، وغیاب شخصیات فكریة اكتفت بكونها تبرّأت من تلك

المظاهر من دون أن تنزل إلى أرض الواقع لتعالجها ولتعید الاعتبار إلى الخطاب والمشروع الوطني والوطنیة السوریة
المتصدّعة.

عندما نتحدث عن التطرّف، علینا أن نتحدث عنه بتنوّعاته، فلقد كان هناك تطرّف علماني أیضًا توجّس أصحابه بشكلٍ
مبالغ فیه من خروج التظاهرات من الجوامع ومن شعار “االله أكبر”، متناسین طبیعة المجتمع السوري المحافظ بأغلبیته،

وأخذوا موقفًا عدوانیًا ساهم هو أیضًا في انقسام الثورة بین علمانیین وإسلامیین، متطرّفین ومعتدلین.

لا أعتقد أنّ المؤسسات الرسمیة الحالیة لقوى الثورة والمعارضة قادرة على معالجة الشروخ والتصدّعات التي أصابت
المجتمع السوري، لأنها لم تنقد تجربتها ولم تراجع نفسها لتتمكّن من تحدید الأخطاء والأسباب الذاتیة والموضوعیة لما

جرى كله في سیاق الثورة السوریة في مناحیها المختلفة، المدنیة والسیاسیة والعسكریة، وأنا هنا لا أبرئ نفسي وزملائي
إذ إن الانسحاب من المشهد الذي كان یمكن أن یجعلنا شهود زور لا یمكن أن یعطینا وحده براءة الذمة. فهل نتجاوز الیوم

ذریعة “عدم نشر الغسیل القذر”، و”عدم تفریق صفوف الثورة”، ونعمل حقیقة على نقد أخطائنا وتجربتنا ومساراتنا
لنعالجها ونقویها، من دون أن نكتفي بجلد ذواتنا وجلد الآخرین بدلاً من المضي قدمًا في التصویب والتصحیح.
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(النصرة) وأخواتها إفرازات لوحشیة نظام الأسد

هل لدیك مخاوف من أن یتحوّل إرهابیو الیوم (النصرة وأخواتها) إلى زعماء یتحكمون في مصیر سوریة في
المستقبل المنظور؟

یتعلّق الأمر بدایةً بآلیّات الوصول إلى سوریة المستقبل، فإذا نجحنا في رسم ملامح ذلك المستقبل عبر اتفاق سیاسي
یعتمد على “بیان جنیف” والقرارات الدولیة ذات الصلة، لا أعتقد أنّ مفرداته المتعلّقة بالدیمقراطیة والانتخابات

وصندوق الاقتراع هي من أدبیات تنظیم القاعدة وهیئة تحریر الشام أساسًا.

من ناحیة أخرى، نحن نشهد الیوم تراجعًا مهمًا لإیقاع الخطاب الجهادي المتطرّف في الساحة السوریة، ترافق مع
مواجهات حصلت بین فعالیّات الثورة والأطراف التي سبق وحملت فكر (القاعدة) ومارست سیاسة القمع والاغتیال بحق
عدد من الثوار، فكشفت أنّ بندقیتها لم تتوجه إلى صدر العدو فحسب، بل ركزت أیضًا على الثورة فساهمت في تشتتها
وإضعافها. لقد تنبّهت حاضنة الثورة، وهنا أیضًا سبقت المعارضة التقلیدیة، ونبذت مبكرًا النصرة وداعش، ورفعت

الشعارات المناهضة لها وهي في عقر دارها، وتمكّنت في بعض الأحیان من طردها.

إضافة إلى كون تلك التشكیلات إفرازات لوحشیة نظام الأسد وممارساته الطائفیة وانسداد الأفق وفوضى السلاح، ومن
ثم من الطبیعي أن تنخفض وتیرتها، بل أن تذوب تلك الظاهرة عندما تنتهي العوامل التي تغذّت علیها.

وعلى افتراض أن هیئة تحریر الشام أجرت مراجعة حقیقیة وجذریة لنهجها وأدبیاتها وممارساتها، ولم تفعل ذلك بدافع
التملّص من تصنیف المجتمع الدولي لها فحسب، أعتقد أن المتعاطفین معها أقلیة، وأنها ما زالت ظاهرة سطحیة لم تتجذر
في المجتمع السوري، وستبقى أقلیة لا یمكن أن تتحكّم في نظام برلماني ستكون أغلبیته التمثیلیة من مصلحة الوسط في

سوریة.

لم یشهد التاریخ الحدیث بؤرة صراع دموي أُهملت من جانب المجتمع الدولي، وعرفت هذا الاستهتار المخزي، وباتت
مرتعًا لصراعات النفوذ وتقاسم الحصص، مثل الكارثة السوریة. سؤالي: لماذا تُركت سوریة لهذا المصیر المرعب؟

أعتقد أننا في سوریة دفعنا ثمن المستنقعین العراقي واللیبي، وبات المجتمع الدولي، وخصوصًا الولایات المتحدة
الأمیركیة، یستخدم تجربة العراق وبعدها لیبیا ذریعة لیبرّر تخاذله وعجزه عن التعامل مع القضیة السوریة. ولكن هذا
السبب لا یمكن أن یكون كافیًا لتفسیر ما قارب التواطؤ في سلوك المجتمع الدولي أمام الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد

وحلفاؤه بحق الشعب السوري.

وفي الحدیث عن العوامل التي ساقها المجتمع الدولي في تبریر تواطئه، هناك إشهار المجتمع الدولي تخوّفه من فزاعة
مجيء الإسلامیین إلى الحكم منذ الأشهر الأولى للثورة السوریة على الرغم من الشعارات المدنیة والدیمقراطیة التي

رفعتها الثورة وطالبت فیها بالحریة والكرامة لأطیاف الشعب السوري كلها، وعلى الرغم من عدم ظهور تیارات
وشخصیات متشددة دینیًا في تلك المرحلة؛ إذ كانت السمة العامة لهویة الثوار على الأرض هي نفسها سمة المجتمع

السوري المحافظ الذي تشارك مع التیارات الأخرى في التظاهرات والفعالیّات الثوریة، ولم نلمس في البدایات أي تنابذ
أو تفریق بین علماني وإسلامي، بل كان التصنیف السائد حینها ثوري/ عوایني (بمعنى أنه یعین النظام على الثوار).

تطورت تلك الفزاعة لاحقًا عندما بدأت تظهر معالم العمل على أسلمة الثورة السوریة، وبعد أن أطلق الأسد سراح
معتقلین إسلامیین من سجن صیدنایا سرعان ما حملوا السلاح وشكّلوا فصائل إسلامیة في مواجهة قوات الأسد، وبعد أن
تكشفت تصریحات بعض شخصیات الإخوان المسلمین في مؤسسات المعارضة بأنهم یستخدمون الشخصیات العلمانیة

بوصفهم واجهة فحسب لا شركاء حقیقیین في العمل الوطني، وبدأ یسود التصنیف علماني/ إسلامي.

لقد ساهم تخاذل المجتمع الدولي تجاه الثورة السوریة ودعمها في هذا التحوّل، فالإخوان منظمة لها مفردات تمویلها
وقدرتها على التنظیم؛ الأمر الذي أخلّ بموازین قوى الثورة على الأرض.

ومن العوامل الأخرى أیضًا التي یسوقها المجتمع الدولي في تبریر تقاعسه عسكرة الثورة وفوضى السلاح، في الوقت
الذي ساهم فیه هو بنفسه في الوصول إلى تلك الفوضى عبر امتناعه عن الدخول والتدخل في تقدیم الدعم العسكري

ضمن إطار منظم ومعاییر واضحة وعبر قناة وطنیة واحدة تعمل على تنظیم السلاح وضبطه ضمن استراتیجیة محدّدة
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وتحت مظلة سیاسیة، وترك الساحة لدول متصارعة استثمرت في بعض الفصائل وتدخلت في سیر المعارك وأسمائها
وأهدافها، وعكست صراعاتها على الأرض؛ لیصبح مشروع بعض التحركات في سوریة هو الصراع على النفوذ

والسلطة ولیس مشروع ثورة كما سبق وذكرت.

ومن تلك العوامل أیضًا ذریعة عدم وحدة المعارضة السوریة، تلك الذریعة التي ارتُكبت باسمها جریمة إدخال منصّات
وشخصیات لا علاقة لها بالثورة، لكنها تمثّل إرادات دول، وفي بعض الأحیان دول حلیفة لنظام الأسد، كمنصّة موسكو

وقدري جمیل. وباسم تلك الذریعة أیضًا استمر العمل على خلط المعارضة، فضلاً عن ملهاة المحاصصات التي
انخرطت فیها مؤسسات الثورة والمعارضة بذریعة ضرورة تمثیل الأقلیات، ثم انسحبت إلى محاصصات بین مكوّنات

المعارضة والثورة السوریة كافة.

وأما العامل الذي أتفق فیه مع تحفظات المجتمع الدولي هو أننا بالفعل لم نقدم نموذجًا ناجحًا في إدارة المناطق المحررة،
طا عن نظام الأسد في القمع والاعتقال والاستبداد، على العكس، قدمت بعض قوى الأمر الواقع نموذجًا مستنسخًا مبس

ولست هنا في معرض التبریر لأنفسنا عبر التذرع بالعوامل الموضوعیة والذاتیة لهذا الفشل.

وأما في ما یخص الأسباب الحقیقیة لموقف المجتمع الدولي المخزي بحق الإنسانیة أولاً وبحق السوریین ثانیًا، فمنها
الموقع الجیوسیاسي الحیوي لسوریة الذي استغله نظام الأسد في تحالفاته الإقلیمیة والدولیة، ومكّنه من ضمان دوره عبر

عملیات ابتزاز لطالما مارسها في مناطق عدة، وتحالفات تنازل فیها للحلفاء عن مؤسسات الدولة ومواردها وثرواتها
مقابل بقائه في كرسي الحكم.

ومن تلك الأسباب أیضًا أولویة ضمان أمن (إسرائیل) بالنسبة إلى الولایات المتحدة الأمیركیة التي اتبعت مع القضیة
السوریة استراتیجیة غیاب الاستراتیجیة الأمیركیة وسیاسة الانسحاب من الشرق الأوسط، مع الحفاظ على إدارة

مصالحها وثوابتها عبر وكلاء من دون التخلي عن الإمساك بالخیوط لإدراك النتائج واستثمار المخرجات، وكذلك سیاسة
الخطوات التجریبیة عبر عقد الصفقات وتطبیق العقوبات واعتماد قانون قیصر، وفي الوقت نفسه تسلیم مفاتیح الصراع

للروس مع الإبقاء على القرار النهائي والعصا الغلیظة في أیدي الأمیركان یستخدمونها بحسب مصالحهم ومصالح
إسرائیل.

وأما روسیا التي امتلكت إستراتیجیة التدخل العسكري المباشر في سوریة لحسم الصراع عسكریًا وإنقاذ نظام الأسد
المتهالك، والید السیاسیة الطولى في مسار آستانة وجنیف ومؤتمر سوتشي واللجنة الدستوریة لشرعنة بقاء النظام وإعادة

إنتاجه واستمراره، نراها قد تمكّنت انطلاقًا من الساحة السوریة من فرض نفسها شریكًا في إدارة الأزمات وتجارة
السلاح وقطبًا منافسًا للولایات المتحدة الأمیركیة، واستخدمت حق الفیتو (النقض) في مجلس الأمن لعرقلة صدور

قرارات تخدم قضیة الشعب السوري وتنصفه وتدین نظام الأسد، وجَرّت الأمم المتحدة وبعض مؤسسات المعارضة إلى
تفسیرها وتأویلها ومقاربتها للقرارات الدولیة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص الحلّ السیاسي في سوریة بما یضمن

استمرار مصالحها على الأراضي السوریة.

أما الاتحاد الأوروبي فیبقى الحلقة الأضعف في هذا الصراع الدولي، خصوصًا في ظل غیاب الاستراتیجیة الأمیركیة
وتدخل روسیا عسكریًا في سوریة، على الرغم من نقاط القوة التي یمتلكها وتتمثّل في المسار القانوني الذي بدأ على
أراضیه الذي یتعلّق بمحاسبة مجرمي الحرب في سوریة ومحاكمتهم، كذلك دوره في إعادة الإعمار المرتبط بالحلّ
السیاسي. والحال أدهى بالنسبة إلى المنظومة العربیة الهشة والغائبة والغارقة في كونها مادة للصراعات وتصفیة

الحسابات والمشروعات الإقلیمیة والدولیة وساحة لها، ومنها المشروع الإیراني، وذلك في ظل غیاب المشروع العربي
لحمایة مصالح الدول العربیة.

ومع ذلك، لم تتمكّن روسیا من استثمار ما سلف كله سیاسیًا على الرغم من یدها الطولى في الملف السوري، یدها غیر
مطلقة العنان، حیث تمسك الولایات المتحدة على وجه الخصوص ویتبعها الاتحاد الأوروبي بزمام تعطیل ذلك الاستثمار
الروسي عبر أداة قانون قیصر، والتحذیر المستمر من التطبیع مع نظام الأسد والتذكیر الدائم بأن ملف إعادة الإعمار لن
یكون قابلاً للتداول قبل الحلّ السیاسي الجذري والشامل في سوریة. ولكن تكتیك التعطیل وحده لیس كافیًا مع عدم وجود
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الإرادة الحقیقیة والدفع الفعلي للمسار الذي ینهي عذابات السوریین في ظل تعارض مصالح الدول الحلیفة لقضیة الشعب
السوري، وظهور محور الثورة المضادة الداعمة لإعادة تأهیل الأسد بحجة اجتثاث قوى الإسلام السیاسي؛ بینما الأساس

بالنسبة إلى هذا المحور هو الصراع والتنافس في المحاور والأدوار.

كیف تنظرین إلى التدخلات العسكریة الخارجیة في سوریة، ومن المسؤول عنها، وما هو السبیل للخلاص من حالات
الاحتلال هذه كلها للحفاظ على وحدة الجغرافیا الوطنیة السوریة التي مزقتها الحروب؟

لقد كشفت التدخلات العسكریة الخارجیة، على تعدّدها وتنوّعها وانقساماتها، زیف ادّعاء نظام الأسد الحفاظ على سیادة
سوریة، فهو الذي سلّم موانئ الدولة ومواقعها ومناطقها ومؤسساتها ومواردها لحلفائه في حربه على الشعب السوري

مقابل الحفاظ على كرسي الحكم القائم على أشلاء السوریین وعذاباتهم، وفي ظل حكمه أصبحت السماء السوریة
مستباحة أمام الطیران (الإسرائیلي)، وأضحت الأراضي السوریة مباحة أمام جیوش عدة، لیصبح تفسیر محمد الماغوط

جلیا بخصوص معنى نظام الصمود والتصدّي ومغزاه: “صمود على الكراسي، والتصدّي لكل من یقترب منها”.

وبینما كانت قوات نظام الأسد تستعین بالمیلیشیات الطائفیة الأجنبیة والحلیف الروسي بما لدیه من ترسانة عسكریة
وتجارة سلاح ازدهرت على حساب دمائنا وأرضنا وسمائنا التي أصبحت ساحة تجریبیة للأسلحة الروسیة، وصولاً إلى
التدخل العسكري الروسي المباشر لحمایة النظام من السقوط على الرغم من امتلاكه الجیش والقوات المسلّحة والدفاع
الوطني والحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وسلاح الحصار والتجویع والاعتقال والتعذیب والأسلحة الكیمیاویة، لم
تطالب فصائل الجیش الحر في البدایة إلا بكفّ سلاح الطیران عن المدنیین، أو بدعمها بالأسلحة، ومنها تلك المضادة

للطیران لتمكینها من الدفاع عن نفسها.

وأتت معادلة لا غالب ولا مغلوب، أي منع أي طرف من تحقیق الانتصار وإحالة الثورة إلى أزمة مفتوحة، تلك المعادلة
التي اعتمدها المجتمع الدولي سعیًا وراء كسب الوقت حتى یحین أوان الحلّ السیاسي، لتریق مزیدًا من دماء السوریین

وتعطي الأطراف المعنیة بالملف السوري الوقت اللازم لحساب مكتسباتها ومصالحها، ولیصبح الاتفاق السیاسي المنتظر
محض اتفاق على تقاسم المصالح والنفوذ بین تلك الأطراف في ظل تغییب جوهر القضیة السوریة: صراع شعب سوري

یتوق إلى الحریة والكرامة في مواجهة نظام قاتل مستبدّ، بل تشویهه لیصبح حرب وكالة بین الدول المتصارعة على
المكاسب على أرضٍ سوریة وبدماء سوریة.

لم تكن دول أصدقاء الشعب السوري حقیقیة وجادّة في دعمها له، ولطالما تحدثنا معها عن ضرورة تغییر موازین القوى
على الأرض في خطوة أولى للحلّ السیاسي، حیث بات من المعلوم أن نظام الأسد لا یفهم إلا لغة القوة، ومن غیر الممكن
أن یأتي إلى طاولة المفاوضات إلا في حال استشعر هزیمته على بعد خطوة منه، وكنا نُتهم حینها بأننا من أنصار الحلّ

العسكري. وها هو الاستعصاء الذي وصل إلیه الیوم مسار المفاوضات في ظل تعنت الأسد وحلفائه یبرهن خطیئة
المجتمع الدولي في السماح للتدخل العسكري الروسي واتفاقات خفض التصعید والهدن المحلّیة بقلب موازین القوة

لمصلحة نظام الأسد.

لقد قبض الروس ثمنًا غالیًا لهذا التدخل العسكري الذي أنقذ الأسد، وأطال أمد الأزمة السوریة، قبضه من مستحقات
الشعب السوري. والثمن الأغلى هو ذلك الذي قبضه حكم الملالي الإیراني بمیلیشیاته الطائفیة التي باتت تتغلغل في

جذور المجتمع السوري وتنشر فیه النزعات المذهبیة والطائفیة، وتغیّر في تركیبته الدیموغرافیة بهدف السیر بخطوات
متسارعة نحو تحقیق حلمهم القومي ومشروع الهلال الشیعي وترسیخ نفوذهم الإقلیمي.

كنت أعتقد أنه یمكن لمقاومة الاحتلال الخارجي أن تبدّل خطوط الانقسام في داخل المجتمع السوري، وأن توحد صفوف
الثورة مع الرمادیین، بل حتى الموالین الذین صدقوا أكاذیب نظام الأسد بشأن المؤامرة والعصابات المسلّحة واستهداف

الأقلیات، بعد أن أدركوا أنهم لم یكونوا سوى وقود للحفاظ على كرسي الحكم، لكن من الواضح أن تشعب التدخلات
العسكریة وتشابك مصالحها جعل المشهد السوري أكثر تعقیدًا.

أما السبیل الوحید للخلاص من حالات الاحتلال تلك فهو استعادة البوصلة الوطنیة والقرار الوطني المستقل وإیماننا
بإرادتنا وإعادة الاعتبار إلى أولویاتنا ومصلحة شعبنا وبلدنا، وحساب تقاطعاتها مع مصالح الحلفاء، من دون أن نصبح

وكلاء لهم على حساب قضیتنا.
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شروط مسار انتقال الحكم ومراحله

یتطلب الانتقال السیاسي في سوریة وفق بیان جنیف والقرار الدولي 2254، وجود رؤى سیاسیة بدیلة لرؤیة نظام
بشار الأسد وفكره. هذه البدائل -في حال حدوث أي انتقال سیاسي محتمل- تحملها مشروعات سیاسیة تطرح نفسها

في عملیة انتخابیة لتغییر الواقع السوري. سؤالي: هل لك أن تحددي الملامح الأولیة لطبیعة الحیاة السیاسیة
المتوقعة بعد حدوث استقرار نسبي داخلي في سوریة؟

لقد صدرت عن قوى الثورة والمعارضة وثائق عدة في هذا الخصوص، ربما أبرزها وثیقتا مؤتمر القاهرة المنعقد
برعایة الجامعة العربیة عام 2012، الرؤیة السیاسیة المشتركة لملامح المرحلة الانتقالیة ووثیقة العهد الوطني، وكذلك
الوثیقة التي أصدرتها الهیئة العلیا للمفاوضات عام 2016 بعنوان الإطار التنفیذي للحلّ السیاسي وفق بیان جنیف، ولقد

كنتُ من الفاعلین في تلك المراحل.

إنّ المرحلة الانتقالیة التي تتبع التوافق على المبادئ الأساسیة للعملیة الانتقالیة وإقرارها، وتوقیع الاتفاق السیاسي الذي
یعتمد على الشرعیة الدولیة وبیان جنیف والقرارات ذات الصلة، وأبرزها القرار الدولي 2118، هي مرحلة مفصلیة

ودقیقة بكل تأكید، وهي ممرّ العبور من محنتنا الحالیة إلى سوریة المستقبل.

لذلك حدّدنا ملامحها في وثیقة الهیئة العلیا للمفاوضات ووثائق القاهرة، وأكّدنا -وما زلنا نؤكّد- أنها تستوجب رحیل بشار
الأسد وزمرته الذین تورطوا في إصدار أوامر بارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري، ووقفًا شاملاً ودائمًا

لإطلاق النار، وتشكیل هیئة حكم انتقالیة كاملة الصلاحیات التنفیذیة وفق المادة 16 من القرار 2118/ 2013 والفقرة 4
من القرار 2258/ 2015 والمادة 2 من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 262/ 67 بتاریخ 15 أیّار/ مایو

2013 التي تقضي بنقل سلطات رئیس الجمهوریة والحكومة وصلاحیاته إلیها، بما في ذلك سلطات رئیس الجمهوریة

على الجیش والأمن.

لا مصالحة من دون الحد المقبول من العدالة، ولا بدّ من إنشاء منظومة حكم جدیدة تحقّق التمثیل العادل للشعب السوري
بوصفه مصدر السلطات، وهي سلطة مؤقتة لا تقرّر عوضًا عن السوریین، إنما تقتصر مهمّاتها على تأمین الشروط

اللازمة لتمكینهم من التعبیر عن إرادتهم الحرة في تحدید مستقبل بلادهم، وتوقف العمل بالدستور الحالي (الصادر عام
2012)، وتصدر إعلانًا دستوریًا یحكم المرحلة الانتقالیة ویضمن حق السوریین في المشاركة الكاملة في العملیة

السیاسیة وفي صوغ السیاسات الوطنیة وینصّ على فصل السلطات واستقلال القضاء، وإصدار قوانین مؤقتة تنظم الحیاة
العامة وتصون الحقوق الفردیة والممارسة الدیمقراطیة والتعدّدیة وحق المواطنة وسیادة القانون وحقوق الإنسان، وتشمل

حریات الإعلام والتظاهر وتشكیل الأحزاب والنقابات والجمعیات.

وتلغي منظومة الحكم الجدیدة، المراسیم والقوانین والمحاكم الاستثنائیة جمیعها التي تعارض القانون الدولي وحقوق
الإنسان، ومنها القانون رقم 49 لعام 1980 وجمیع ما ترتب علیه من نتائج وأحكام، وتزیل آثار السیاسات التمیّیزیة

السابقة إضافة إلى إزالة الإجحاف بحق نازحي الجولان وضحایا أحداث الثمانینیات، وتتعامل مع القضیة الكردیة
بوصفها قضیة وطنیة سوریة، وتعمل على ضمان حقوق الكرد القومیة واللغویة والثقافیة دستوریًا، ورعایة الحقوق

الثقافیة والدینیة المشروعة للمكوّنات السوریة كلها في إطار وحدة الدولة والشعب، وتلغي المراسیم والقوانین التمییزیة
المجحفة وتداعیاتها بحق القومیات الكردیة والتركمانیة والآشوریة وأي طیفٍ آخر من أطیاف الشعب السوري. وتعتمد
تلك المنظومة مبدأ اللامركزیة الإداریة الموسعة في إدارة شؤون البلاد؛ بما یمنح أهالي كل محافظة ومنطقة دورًا في

إدارة شؤونهم المحلّیة الاقتصادیة والمجتمعیة والحیاتیة، ولا یؤثر سلبًا في وحدة البلاد.

ولا بدّ في خلال المرحلة الانتقالیة من تشكیل حكومة تصریف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك لضبط الأمن،
وإعادة تشكیل مجلس قضاء أعلى حر ومستقل، إضافة إلى محكمة دستوریة علیا مستقلة ومحایدة، وتشكیل هیئة لإعادة
الإعمار وهیئة للمصالحة الوطنیة. ولا بدّ من إعادة هیكلة المؤسسة العسكریة وبنائها على أسس وطنیة وتأمین إدماج
المنشقین وقوى الثورة وفعالیّاتها ضمنها، والعمل على جمع السلاح وضمان حصر حق حیازته بید الدولة الشرعیة،

وإعادة هیكلة القطاع الأمني على أساس الكفاءة والنزاهة والوطنیة بهدف ضمان خضوع تلك القطاعات للقانون
والمساءلة والتزامها بالدستور وحقوق الإنسان، وضمان الاحترافیة وتعزیز التنوّع.
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ولا بدّ من عقد مؤتمر وطني جامع یتكوّن من أشخاص یمثّلون مكوّنات الشعب السوري وقوى المجتمع المدني ومنظماته
المختلفة، وشخصیات دینیة وسیاسیة وثقافیة ونقابیة وفكریة لها حضور على الصعید الوطني، إضافة إلى السوریین في

المهجر والشتات لإطلاق عملیة حوار وطني شامل، وتشكیل لجنة لصوغ مسودة دستور جدید للبلاد بقرار من هیئة
الحكم الانتقالي.

وتعمل هیئة الحكم الانتقالي على تأكّید الحیاد السیاسي للجیش والقوات المسلّحة وخضوعهما للحكومة الشرعیة وحصر
مهمّتهما في الدفاع عن الوطن وحمایة أمنه واستقلاله وسلامة أراضیه، وتحویل المؤسسات الأمنیة من أجهزة قمعیة إلى
مؤسسات احترافیة تصون سیادة الدولة واستقلالها وتحمي الحریات العامة. كذلك تشكّل لجنة لتقصّي الحقائق تعمل على
جمع الإفادات والتحقیق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، والتحقیق في الجرائم طویلة المدى وكشف الحقائق
في ما یتعلّق بجرائم نظام الأسد ضد الشعب السوري كمجزرة حماة وملف الاعتقالات السیاسیة والإعدامات المیدانیة
وملف المهجرین قسریًا والمسرّحین تعسفیًا وملف التغییر الدیموغرافي. وتعمل الهیئة على إعادة اللاجئین والنازحین

والمبعدین والمفصولین تعسفیًا من أعمالهم.

وتبني هیئة الحكم الانتقالي برامج المصالحة الوطنیة، وتضع الضوابط الدستوریة والقانونیة التي تتولى تطبیقها
مؤسسات نزیهة تعتمد آلیّات واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة وتطبیق العدالة الانتقالیة بصفتها شرطًا أساسًا لنجاح
عملیة الانتقال السیاسي، بما تتضمّنه من تحقیق العدالة للضحایا جمیعهم الذین تعرّضوا إلى انتهاكات منهجیة لحقوقهم

الإنسانیة وإلى إساءة المعاملة، وتعویضهم ومحاسبة الفاعلین وإیجاد آلیّات تعویض إضافیة تمنع تفاقم النزاعات
الاجتماعیة وتعالج التأثیرات الفردیة والجماعیة للعنف والقمع والاستبداد وتوفّر الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحایا
العنف. وتعمل تلك المؤسسات على منع حصول انتهاكات جدیدة في أثناء تطبیق العدالة الانتقالیة، وعلى استعادة إیمان

المواطنین وثقتهم في مؤسسات الدولة، والمساهمة في تعزیز سلطة القانون والمؤسسات الدیمقراطیة ومشروعیتها.

ومن تحدّیات المرحلة التي یجب العمل علیها إعادة الإعمار، واستعادة البنیة التحتیة، وتوفیر الخدمات الأساسیة، وتنفیذ
القرارات الدولیة بشأن العودة الطوعیة غیر المشروطة للسوریین جمیعهم إلى وطنهم ومناطق سكناهم الأصلیة، وإلغاء
القرارات المتّخذة بعد آذار/ مارس عام 2011 وما ترتب علیها من عملیات التجنیس (باستثناء تجنیس المواطنین الكرد
في تلك المرحلة) والاستملاك والتغییر الدیموغرافي والترحیل الفردي والجماعي، وإبطال قرارات مصادرة الممتلكات
والتهجیر القسري وتدابیرها، وإعادة الجنسیة إلى السوریین جمعهم الذین جُرّدوا منها بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام
1962 ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، بمن فیهم المكتومون الذین لم یسجلوا  من السوریین وأبنائهم نتیجة الأوضاع

التي تمر بها البلاد.

ومن الضروري ضمن هذا السیاق أن یرفع المجتمع الدولي فور الخلاص من نظام الأسد العقوبات الاقتصادیة عن
المؤسسات الحكومیة والعامة بالتزامن مع البدء في المرحلة الانتقالیة، من دون أن یشمل ذلك مجرمي الحرب ومن ساهم

في انتهاك حقوق الشعب السوري والمدرجین على قوائم العقوبات الدولیة والأوروبیة والأمیركیة، وتقدیم مساعدات
لتأمین عودة كریمة للاجئین والنازحین والمبعدین، وأن یلتزم المجتمع الدولي بإعادة إعمار سوریة والمساعدة على

استعادة الدولة أموال السلطة المحتجزة في الخارج، وأن تدعو هیئة الحكم الانتقالي إلى مؤتمر للمانحین، وإنشاء صندوق
لإعادة الإعمار.

في هذا السیاق، یرى معارضون سوریون أنه من أساسیات الانتقال السیاسي في سوریة، في الوقت الذي تسوق فیه
إدارة الرئیس الأمیركي دونالد ترامب لما یسمّى صفقة القرن في المنطقة العربیة، السعي إلى تغییر موقف نظام الحكم
في سوریة من الكیان الإسرائیلي، وتقدیم رؤیة لإبرام اتفاق سلام سوري – إسرائیلي. ما هو رأیك بهذا الطرح؟ وهل

تؤیدین إبرام اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائیلي في مرحلة ما بعد الأسد؟

في هذا الإطار علینا أن نطرح بدایة السؤال الآتي: ما هو موقف نظام الحكم الحالي، نظام الأسد، من الكیان الإسرائیلي؟
لقد أصبح واضحًا منذ أمد بعید كذب مقولة إنه نظام صمود وتصدّي، وإنه النظام الممانع والمقاوم، وأتت شعارات

وهتافات الثورة السوریة جلیّة بهذا الخصوص عندما قالت إنّ الأسد باع الجولان، وعندما صدحت أیضًا: یا ماهر یا
جبان، ابعت جنودك عالجولان، كذلك التظاهرات التي انطلقت في مجدل شمس في الجولان، وردّدت شعارات الثورة
ومنها سوریة لینا وما هي لبیت الأسد، وطالبت بإسقاط نظام الأسد. وأصبح معلومًا الدور الأساسي لإسرائیل في دعم
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بقاء نظام الأسد، وفي استدراج تدخل إیران وحزب االله والمیلیشیات الطائفیة لحمایته وتثبیته، في ظل تصریحات رامي
مخلوف في الأشهر الأولى للثورة عندما ربط استقرار إسرائیل باستقرار سوریة، ورهن الاستقرار الأخیر بحمایة النظام

في سوریة، وهدّد أنّ البدیل هم السلفیون ما یعني الحرب في سوریة وفي خارجها أیضًا، بحسب قوله.

وبإمكاننا عدّ الاحتلال الإسرائیلي من ضمن الأوائل في قائمة المستفیدین مما یجري في سوریة من تدمیر أركان الدولة
بید الأسد وحلفائه، وانهیار مؤسساتها واستباحة الأراضي والموارد وتفتیت البنیة المجتمعیة وصولاً إلى استغلال تلك

المحنة لتصبح سوریة أرض المواجهة مع النفوذ الإیراني ومیلیشیا حزب االله من دون أدنى استهداف لنظام الأسد.
وأصبح من الممكن لإسرائیل الاستفادة من الدرك الذي وصل إلیه هذا النظام لتكون هي المنقذ له ولكرسي حكمه مقابل
اتفاق تسلیم علني ورسمي وكامل للجولان، ولیس اتفاق سلام. ویساعد في هذا السیاق انخراط بعض الأنظمة العربیة

الحالي في مخططات الولایات المتحدة وإسرائیل في مشروع صفقة القرن، وإقامة علاقات وتواصل بینها وبین (الكیان
الإسرائیلي) تحت ستار إضعاف النفوذ الإیراني.

أنا من الجیل الذي نشأ على أخبار الانتفاضة الفلسطینیة الذي ردّد في الشوارع السوریة أناشیدها یوم حصار جنین، وآمن
بثورتنا السوریة بوصفها ثورة كرامة وحریة، فللشعب السوري الحق في النضال من أجل استعادة الأراضي المحتلة منها

بالطرائق المشروعة كافة التي كفلها میثاق الأمم المتحدة، وسوریة المستقبل هي دولة مستقلة ذات سیادة، ولا یجوز
اقتطاع أي جزء من أراضیها أو التخلي عنه.

أخیرًا،بعد هذا المخاض كله إلى أین یتّجه مسار الأزمة السوریة؟ وما هو تصورك لنموذج الدولة الأفضل في سوریة
المستقبل، وإنجاز تسویة مرضیة لأطراف الصراع السوري جمیعها؟

لا یتّجه مسار الأزمة السوریة باتّجاه الحلّ الجوهري الحقیقي في ظل المشهد الحالي الذي ترسم ملامحه روسیا
لمصلحتها من جهة، وتعطّلها الولایات المتحدة في استكمال تلك الملامح من جهة أخرى، خصوصًا بعد العمل على

تشویه طبیعة الصراع وتغییره من ثورة شعب في مواجهة نظام قتْل وتدمیر وقمع واستبداد، إلى تقاسم مصالح ونفوذ
دول متصارعة. ومن دون تصویب هذا المسار لن یكون هناك حلّ، وسیبقى استنزاف السوریین واستلابهم مستمرًا في
ظل نظام هزیل تحوّل إلى محض ورقة بازار سیاسي في أیدي الروس، یشكّل استمرار وجوده عائقًا في سبیل تأسیس

دولة مدنیة دیمقراطیة تعدّدیة، دولة المساواة في المواطنة والحریات.

لا بدّ من العمل على مشروع إنقاذ وطني وبلورة إرادة شعبیة حرة غیر خاضعة لإرادات الدول وصراعاتها وأجنداتها
المتناقضة، بهدف إعادة الاعتبار إلى أهداف الثورة السوریة واستعادة التعبیر عن مصالح السوریین وتطلعاتهم بمكوّناتهم

كافة، وصوغ خطاب سیاسي متماسك ومستقل یتوجه إلى السوریین كافة ویتشارك معهم استكمال مفرداته لیجیب على
مقترحاتهم وهواجسهم وآمالهم، ویشكّل رأیًا عامًا سوري الهویة والانتماء، ضاغطًا على المجتمع الدولي والدول المعنیة
بالقضیة السوریة وصولاً إلى إیقاف مهزلة العملیة السیاسیة الإیهامیة التي تحفظ ماء وجه المجتمع الدولي والأمم المتحدة

والروس على وجه الخصوص الذین یكتفون بالضغط على المعارضة السوریة للانخراط في هذه المهزلة التي تغطي
حقیقة تعطیل نظام الأسد للحلّ السیاسي، في ظل الترتیبات التي تجري على الأرض من طرف الروس والإیرانیین

والدول ذات المصلحة بفضل كسب الوقت الذي یتیحه وهم العملیة السیاسیة.

الحلّ في سوریة سیاسي بالدرجة الأولى وبرعایة الأمم المتحدة، لكن لا بدّ من العودة إلى التنفیذ الفعلي والشامل لـ بیان
جنیف والقرارات الأممیة ذات الصلة، مع الحفاظ على تراتبیة قرار مجلس الأمن الأخیر 2254 المتعلّق بهذا الخصوص
وتراتبیة خطوات تنفیذ الحلّ السیاسي ووضع الجدول الزمني الضابط لها، ومع ضرورة توفیر الضمانات الدولیة لإقرار

هذا الحلّ وتنفیذه، وذلك بالتزامن مع التطبیق الفوري وغیر المشروط لإجراءات بناء الثقة، وأبرزها إطلاق سراح
المعتقلین، وكشف مصیر المغیبین قسرًا، ووقف أحكام الإعدام، والعودة الطوعیة للنازحین واللاجئین إلى دیارهم،

وإعادة المفصولین والمبعدین بسبب آرائهم من دون قید أو شرط، وسحب القوات غیر السوریة كلها وفق جدول زمني
محدّد وبإشراف قوات دولیة محایدة.

وأما عن سوریة المستقبل التي خضنا غمار الثورة في سبیلها، ودفع السوریون ثمنًا باهظًا للوصول إلیها، فهي دولة
مدنیة دیمقراطیة، السیادة فیها للشعب، تقوم على الحق والقانون. وهي دولة المؤسسات والتداول السلمي للسلطة عن
طریق انتخابات دوریة حرة ونزیهة وفق قانون عصري، تشرف علیها هیئة انتخابات مستقلة ومتخصصة، تضمن
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اختیار الشعب ممثلیه الحقیقیین في مؤسسات الحكم ومراكز صنع القرار، وهي جمهوریة برلمانیة، یتولى المجلس
النیابي فیها مهمّة التشریع ومراقبة السلطة التنفیذیة ومحاسبتها، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساویة في الحقوق

والواجبات، وعلى الحریة والمساواة والعدالة الاجتماعیة، وتحترم كیانات الأفراد وحریاتهم ومعتقداتهم ومكوّنات الشعب
السوري، وتضمّن حقوقهم الإنسانیة والثقافیة والسیاسیة والمدنیة المتساویة، وتحترم حقوقهم القومیة والدینیة، وتعمل
على معالجة القضیة الكردیة بوصفها قضیة وطنیة، وتصحّح أشكال الظلم والتعسف والتمییز كلها التي صنعها نظام

الأسد، وتعالج أشكال العنصریة والطائفیة والتمییز والتعصب والكراهیة والتطرّف.

شاركنا رأیك

 

 


